الیش 
العلا سو ل س اطا ںا قاري 


بت : ۵۱۰۱ 


ملق‌طیها وخرح أحارتها 


کے ا | 
ها 
بزاح 
#ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلیم ) 


اللهم اجعل عملي كله صالحاًء ولوجهك خالصاًء ولا 
تجعل فيه لأحد شيئاً. 


کر زا رر 
الطبعة الأول 


۹م ۔ ٩۹۸م‏ 


الكب الإستلاى 
تروت:ص.ت ۷۱ مانف 1۵۰۱۳۸ ر قیا: اسلا 4 


دارع مار 
الأردن ع قان سوق البتتراء - قرت الحامع الحسييني 
ص.ب 521١15١‏ هاتف ۷ ۶ 1۵۲ 


امل 


«وددت آنه لو كان من الفقهاء من لیس له 
شغل الا أن یعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم › ویقعد 
للتدریس في اعمال النیات ليس إلاء فانه ما اتى على 
كثير من الناس إلا من تضييع ذلك » 


مقدمة الحمی 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه » ونستغفره ونستهديه › 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمدا عیده ورسوله » وعد 


فهذه الرسالة الثانیة۲" من رسائل العلامة الحقق 
والفهامة الدقق الشیخ علي بن سلطان محمد القاري 
رحمه الله تعالى» عالج فیها مقاصد الکلفین عموماء 
ومقاصد طلبة العلم على وجه الخصوص من ضرورة 
العناية بالنیات وتقویمها وتشذیبها ورعایتها . 


وتعرض فیها مصنفها إلى حديث «نية المؤمن خيرٌ من 
عمله » واورد استشکالا عليه ودفعه ببیان اوجه تفضیل 
النية على العمل » ومن ثم تعرض للرد على سؤال 
الشککین لم لا یعذب الله الکفار مدة من الزمن بمقدار 
كفرهم؟ ومن ثم ذکر فضيلة النية في الکتاب والسنة؛ 


(۱) والرسالة الاولی هي «الذخيرة الکثيرة في رجاء المغفرةللكبيرة » 


وتعرض بعد ذلك إلى أن المعاصي لا تتغير عن 
موضوعاتها بالنية» وال خطورة الشهوة والهوی؛ 3 
مدح العلم ودم الجهل؛ وإلى علماء السوء . وإلى تفقد 
علماء السلف اخفال من رو الم وال معنی قوله 
يله : «الاعمال بالنیات » وذکر أن الطاعات تحتمل يات 
كثيرة . ومثل عليه بالقعود في السجد. والنیات التي 
يحتمله» وذكر ثمانية وجوه يمكن للعابد نودي ٠‏ وإلى 
ان الباحات تصير من القربات إن صحبتها نية» ومثل 
على ذلك وبيّن أن النية غير داخلة تحت الاختیار» وإلى 
معنی النية الاصطلاحي واصلها اللغوي وذکر اقسام 
نیات الناس في طاعاتهم. وختمها بآفات عدم تصحیح 
النيات» وشرطي أخذ طلبة العلم الوظيفة» وبشکواه من 
علماء السوء. 

* النسخة. العتمدة في التحقیق 
اعتمدت ق:تحقیی هذه الرسالة عل فة مصوزة شعن 
مجموع موجود في الدرسة الاحمدية بمدينة حلب» برقم 
۰۱ عام »۰ فيه ست وخمسون رسالة للمصنف 
ورسالتنا هذه هي الرسالة الثامنة من الجموع. 

وهي تقع في (۱۱) لوحة. 
في كل لوحة صفحتان . 

في کل صفحة )۱٩(‏ سطراً. 


وخطها واضح ومقروء » وكتبت سنة 931١اه.‏ 

جاء في اولها ب 

«بسم الله الرحمن الرحیم؛ رب زدني علماً يا کریم؛ 
تطهیر الطوية بتحسین النية؛ الحمد لله العالم بالعمل 
والنية»..٠‏ 

«طيب الله أرزاقناء وحسن آخلاقنا ؛ ووفقنا لتحصيل 


وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه اجمعين» 
والحمد لله رب العالمين ». 


+ نسبة الرسالة لمؤلفها: 
نسب هذه الرسالة للشيخ علي القاري » جماعة ؛ منهم ؛ 


اسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون»: 
)١95/١(‏ و«هدية العارفين» (۷۵۲/۱) وخليل ابراهيم 
قوتلاي في كتابه «الإمام علي القاري واثره في علم 
الحدیث »: (ص ۱۵۷). 


+ عملي في التحقيق 

يتخلص عملي في تحقيق هذه الرسالة بما يلي :- 

. قمت بنسخ الخطوط؛ وضبطت نصه‎ ١ 

۲ - وضعت عناوين فرعية للرسالة» توضح مباحثها ‏ 
وتبرز أفكارها وفصولها وما احتوت عليه › وميزت هذه 
العناوين بوضعها بين معقوفتين. 

۳ حرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية › 
وذكرت أقوال أهل الحديث في مرتبتها: صحة وحسناً 
وضعفاً . 

؛ - رجعت إلى الصادر التي نقل منها الصنف وأثبت 
ذلك في الهامش» وتممت النقص - إن وجد - منها 
ووضعته بين معقوفتین افا ونصصت علیه . 

- علقت على ما رایته ضروریا. 

1 - آلحقت مع الرسالة فهارس تيسر على القاریء 
الوقوف على مبتغاه منها. 

وأخيراً.. الله أسأل أن یجعل عملي كله خالصاً له عز 
وجل » انتفع به غداً یوم الحساب ؛ يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


١‏ ؤس 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالین. 
وکنبه 


۵سشعبان/۱۰۹ه. 


اسهد 


اعون ا لته وهن نر تبه و تاره مق للعرم الشربف أككىه بر رة | 
قشهریتوال» خجربامذير وا لا ناه عامارع مزالت شراط نا با سم ؟ 
و بلننالئامالاسى و أمبمث*يارت الوا ذه ۳ سے 
نط بے الصو ر ابلا حن الحم ا ۳ : 
امبر لله الما بالمل وال هدالصلة والسلام عإخبرالرية 4 
تاهبه مس الطوتّة6تابمد د د دد نالوم خرن هل ری 
صعیت و قال الغراق ر واه الظراق م‌حریث نمروس حديث 


انواس بن سمعان و کلام اصفیف انی ور واه ناتال والريق 9 
شع بان هن رن دتههنه و لظو نید لا ایغ من عله دق ر وی 
ان اله عر وجل ليعط لبد ها یه مالا بمطبه غا عله والحاصل انه لد 
تعفر جوا و إش تق الى و رح لسن لاض ان الول يوون الث لہ 
ی" دی بان رارم شل اتی زد بجاو اجب 
انخيرات بع ادفل الیل وان المعى ني لوامن‌خیرمنحلة رات 
داه سن بل رات و أنه من نيلا لملا حلى عن الئل والصيث اخرمر 
اشتاء د بوضعينا نمثل ذا اتا ويلا ایقال ما یتست د ف املات ارک 
وجه ول ریب ان انب گا انها من اخيرات نکزا الول من الزيرات فلا بضيد اک 
ذيادة افا دة فلااضى جلا یرت عليه .ان صم عله يمو دكا ذ رمعهود وم 
اتابن لبناء قتطرة احبر غرم ملم على ااا حفر هأ كن بعی رفظ وهم 


صورة اللوحة الأولى من المخطوط 


بت ۲ — 


0 E E a ra 
فشا ج‎ ۱ ۱ 

طيتب انت ادزا تاه د خسن اف مین بو تن و الیل الصاح ۱ 

اللترونين بالاخلاص ةف همین الا بى معطلوب: | لوا ولفوامن 

مانت فا دتا عل دوا ومصب احمين والور فكو رت الما لي 


0 ما دعر تون اوح در مار 
E E O SE SS‏ الم 


I O EET 
دراج الىد باه والتواء ۵ واخزه من عن ف لاشعربالملاه وااضرا وه‎ 
عرس لكك رات لبعض الا ونا ده وتال عر ورات لا باس من رو‎ 
اق انتوم اککا ون ذالواجب الل مون ا نيكون بم: فوا رجاه والم‎ 
دار اتمه با بصب فظاهر مور ا ره وال سیر ال‎ 
و قشع دخ شا فى ماکان فين اض تة اد ار ان الملا‎ 
5 لیا حف نت ما جرب الق والساعة السابقة هو زر‎ 
اسع حریث عصیع دواه نوات کلب الس عن ابن مسو ر دیا‎ 
عد عن الیم الله زو ان احدم مع خلته ق بطن امه ارس‎ 
دما شقن عة سل ايكون مضفة مل ولد ی زا‎ 


صورة اللوحة الأخيرةمن الخطوط 


۱۳ 


کے سیر و سم 
٩‏ ار | مزا حم 
۰ رنه مزا یی 


الحمد لله العالم بالعمل والنية» والصلاة والسلام على 
خير البرية» وعلی آله وصحبه وتابعیه بحسن الطوية . 


أاسم: 


[ حديث : «نية المؤمن خير من عمله » ] 
فقد ورد «نية المؤمن خير من عمله» 
قال الزركشي : سنده ضعیف ۲۲ . 


وقال العراقي: رواه الطبراني من حديث سهل بن 


ضعیف ۰۳ انتهی . 


(۱) التذكرة في الاحادیث الشتهرة: (ص1۵) 
(۲) تخریج أحاديث إحياء علوم الدین: (517/4). 

EE‏ الطبراني في «المعجم الكبير»: (۲۳۸۲) رقم 
(۵۹:۲) والخطيب في «تاريخ بغداد»: (۲۳۷/۹) وابو نعيم في 
«حلية الأولياء»: (۲۵۵/۲) والديلمي في «الفردوس»: 
(:/۲۸۵) رقم (1۸:۲) من حديث سهل بن سعد رضي الله < 


عنه . 


ورواه العشكري ف «الأمشال» والبيهقي ف «شعب 
الایمان » عن انيسن رضي الله عنه ولفظه «نية المؤمن أبلغ 
من عمله ». 


= قال الهيئمي في «الجمع »: (۰1۱/۱ :)۱۰٩‏ 
«رجاله موئوقون الا حاتم بن عباد بن دینار» لم ار من ذكر له 
ترجمة » واطلق العراقي انه ضعيف من طريقه. 

وانظر . . «فيض القدير »: رقم (95193). 

تاک الخطيب في «التاريخ: (۲۳۷/۹) وأو نعيم في 
«الحلية»: (۲۵۵/۳) والقضاعي في «مسند الشهاب »: : رقم 
(۱۶۸) من حدیث النواس بن سمعان » بسند فيه مجهول. 

وا رمن کد اقا بن مالك: القضاعي في «مسند 
الشهاب » رقم (۱۶۷) والعسكکري في «الامشال » والبيهقي في 
«شعب الایمان » وقال عقبه : «إسناده ضعیف » 

وقال أبن دحية: لا يصح . 

وأخريجه الديلمي في «الفردوس »: (5837/1) رقم )٦۸٤۳(‏ 
من حدیث آبي موسى الأشعري . 

وذکر السخاوي في «القاصد الحسنة»: (1۵۰) شواهد له 
وقال: «وهي وان كانت ضعيفة» فبمجموعها یتقوی الحدیث ». 

وانظر «ضعیف الجامع الصفیر »: رقم (۵۹۸۹) و «کشف 
الخفاء : (۳۲۶/۲) و «الفوائد الجموعة»: (۲۵۰) و «تذكرة 
الوضوعات »: (۲۱۸) و «الدرر النتثرة »: رقم (1۲7) و «تمییز 
الطیب من الخبیث »: (۱۸۰) و «الاسرار الرفوعة» للمصنف: 
رقم (۵۱۸). 


ی 


وی رواية زيادة : 


«وإن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته مالا يعطيه 
على عمله ۷" 


والحاصل : أن له طرقاً یتقوی بمجموعها » ويرتقي إلى 
درجة الحسف 9 . 

[ استشکال ودفعه وأوجه تفضيل النية على 

العمل ]* 

ثم لاشك أن العمل بدون النية لا خير فيه» فيشكل 
الحديث بأنه يلزم منه تفضيل الشيء على نفسه وغيره» 
فأجابوا عنه بأجوبة منها: 

أن #خيرة ليست يمفتى أفغل التفضيل+ :وان المعنى: 
نية اومن “كير من حملة الخيرات 4 كما أن عملة من 
جملة المبرات» وانه من قبیل : العسل احلى من النحل» 
دیف ا من الاب 


(۱) مضی تخریجه» وسنده ضعیف قاله الصنف فى «الاسرار 
ارو اه قوم ۱ 

(؟) وكذا قال السخاوي في «المقاصد الحسنة »:  .)16٠(‏ --. 
+ ذكر بعض الوجوه التي عند المصنف: ابن الملقن في «شرح 
العمدة » كما في «کشف الخفاء ». (۳۰/۲). 


N= 


وهو ضعيف. إذ مثل هذا التأویل» إنما يقال فيما لا 
یتصور فيه أصل المشاركة بوجهء ولا ريب أن النية كما 
أنها .من الغیرات. فكذا العمل من الخيرات »قلا يفيد 
الكلام زيادة إفادة» فلا ينبغي حمل الحديث عليه. 


ومنها: أن ضمير (عمله) یعود لكافر معهود » وهو 
السابق ؛ لبناء قنطرة [أو] حفر بثر!(۰۲ عزم مسلم على 
بنائها أو حفرها لکنه بعيدٌ لفظاً ومعنی. 


آما لفظاً: فلعدم الدلالة على المرجع في الکلام» فيصير 
من باب التعمية والألغاز» وهو مخل في الاعجاز» وغیر 

وأما معنى: فانه لا خير في عمل الكافر اما لعدم 
شرط صحة العمل » وهو الإيمان» وإما لعدم اقتران حسن 
النية به. 

مع ان المعنى المذكور على تقدير يرجع الضمير إلى 
المؤمن» يفهم بطريقة البرهان فان نية المؤمن إذا 
كانت" خيراً من عمل المؤمن» فبالاولی أن تكون خير“ 


من عمل الكافر. 

(۱) في الاصل : «أحفر بثر »!! 
() في الاصل : «کان »! 

(۳) في الاصل: «خير»! 


— ۱۸ 


نعم» مفهومه: أن عمل الكافر خيرٌ من نيته» وهو 
كذلك فان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وهذا 
الأمر في المنافق ظاهر. 

ومنها: أن نية المؤمن من خيار عمله على تقدير 
فخاف + وسق نه ل فاته كحك 
. ومنها : أن نية المؤمن خير ناسيء من عمله؛ وهو قريب 
مما تقدم. . | ۱ 
ومنها : ان نيّة المؤمن خير من عمله بلا نية» وفيه انه 
لا خير في عمل بلا نيّة» فكيف تكون النيّة خيراً منه؟ . 
وظاهر الترجيح للمشركين في أصل الخير. 

. ومنها: أن أحد جزئي العمل» ‏ وهو-النية أفضل من 
الآخر الذي وجد مقروناً بها. 

وحاصله: أن هذه الماهيّة خير من تلك الماهية . 

والمعنى به: آن كل طاعة تنتظم بنية وعمل كانت 
النيّة من جملة الخیرات» وكان العمل من جملة 
الخيرات» ولكن النية من جملة الطاعة : خيرٌ من العمل » 
أي : لكل واحد" منهما أثرٌ في القصود ‏ واثرّ النية اک مت 
اه ال 

فمعناه : نيّة المؤمن من جملة طاعته خیر من العمل 


(۱) في الاصل: «عمل »! 


E 


الذي من جملة طاعته والغرض: أن للعبد اختياراً في 
النية وفي العمل» فهما عملان والنيةٌ من الجملة خيرهما 
فهذا معناه » وأما كونها خيراً ومُتَرَجَحاً على العمل » فلما 
سيأتي . 


وتا بان الف خی من ماه الكونها! مه 
للعمل تارة» كما في العبادات الستقلة» من الصلاة 
والصوم ونحوهما. ومفيدة للثواب تارة» كما في شروط 
العبادات» من نحو الوضوء» وستر العورة» ومحسنة 
[تارة ] آخری كما في الباجات. 

وحاصله : أن النیة هي اخند جزئي العبادة » فهي 
تتوقف عليها توقفها على العمل » وهي خیرهما » ويتوقف 
نفع العمل عليها دون العكس . 

ومنها : أن مكانها مكان المعرفة» أعني:القلب المؤمن. 


قال سهيل بن عبد الله التستري» قدس الله سره 
ا ا ا 
من قلب عبده المؤمن» كما أنه ما أعطى كرامة للخلق 
اعز عنده من معرفته”" ٠‏ فجعل الأعز للأعز فما نشاً من 
أعر الأمكنة يكون اعز قفا نشا من غيره. 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 
(۲) اي : : معرفة الحق عز وجل. 


قال : فتعس عبد أشغل المكان الذي هو آعز الامكنة 
عنده تعالى بغیره سبحانه(۰۲ وفي حديث : 

«آنا عند المنكسرة قلوبهم والندرسة قبورهم ». 

«وما وسعني ارضي ولا سمائي » ولکن وسعني قلب 
عبدي المؤمن"" إشعار بذلك . انتهى. 


(۱) ذكره المصنف في «الأسرار المرفوعة»: (ص )١١‏ وهو عند 
ابن الملقن في «شرح العمدة» كما في «كشف الخفاء »: 


(1۳۰/۲). 
(۲) ذكره الصنف في «الاسرار الرفوعة» رقم (۷۰) وقال: 
«لا اصل له ». 


وانظر : «القاصد الحسنة: )٩۰(‏ و «تمییز الطیب من 
الخبیث »: (۳۳) و «کشف الخفاء »: (۲۰۳/۱). 
(۳) قال الصنف في «الاسرار الرفوعة»: رقم (1۲۳). 

«ذكره في الاحیاء : (۰)۱1/۳ وقال العراقي (في «الغني عن 
الاسفار »: (۱:/۳) لم ار له أصلاً. وقال ابن تيمية (في «احادیث 
القصاص »: رقم (۱) هو مذکور في الاسرائیلیات» ولیس له 
إسناد معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي «الذیل »: وهو 
كما قال. ومعناه : وسع قلبه الایمان بي وبمحبتي» والا فالقول 
بالحلول كفر» وقال الزركشي : وضعه اللاحدة ». 

وانظر : «القاصد الحسنة»: (۳۷۳) و «الدرر المنثرة »: 
(۳۱۳) و «تمییز الطیب من الخبیث»: (۱:7) و «کشف 
الخفاء »: (۱۹۰/۲) و «الغماز على اللماز»: )۲۷١(‏ و «التذکرة< 


۳۳۳ 


باضه ان الدية من عمل الباطن و اوهو افضين من 
عمل الظاهر. 


ویویده : ما ورد في الحديث : 


«إن الله لا ينظر إلى صوركم واعمالکم [ولکن ينظر 
إلى قلوبكم ]۲۲ ونياتكم ول 


«إن في الجسد لضفة. إذا صلحت صلح لها سائر 
الحسد 7 


حَفي الأحاديث الشتهرة ۰ (ص0١١.‏ ۱۳۱) و «تنزيه الشريعة»: 
)١54/١(‏ و «تذكرة الموضوعات»: (۳۰). 

95 ی امدق فين من فاس الال 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» كتاب البر: باب تحريم ظلم 
المسلم: (۰۱۹۸7/1 ۱۹۸۷) واحمد ف «المسند»: (۰۲۸۵/۲ 
۹ و «الزهد »: (51) وابن ماجة في «السنن ». (۱۳۸۸/۲) 
وغیرهم . ۱ 

(۳) جزء من حدیث اخرجه البخاري في «الصحیح »: (:/۲۹۰) 
رقم ( ۲۰۵۱) ومسلم في «الصحيح »: (۱۲۲۰/۳) وابو داود ف 
«السنن »: (۲۳/۳) والترمذي ف «الجامع»: )0۲/۳( 
والنسائي ف «الجتبی »: (۲۱۳/۷) وابن ماجة ف «السنن »: 
(۱۳۱۸/۲) وار في «السنن». (۲۱۵/۲) وأحمد ف 
«السند » (1//ا1١).‏ : 


a 


وقال تعالى: لن ينال الله لُحُومها ولا دماؤها ولكن 
تال التقوى منکم؟ ۰ وهي صفة القلب وهو: میله 
إلى الخیر ؛ وانصرافه عن الهوی » واعراضه عن الدنیا ؛ 
وهي غاية الحسنات. 

فمن هذا الوجه: يجب أن تکون اعمال القلب على 
الجملة أفضل من حرکات الجوارح. 

ثم يجب أن تکون النيّة من جملتها افضل. لانها 
عبارة عن ميل القلب إلى الخیر وارادته له. 


ومنها : أن النية لا یشوبها الریاء : والعمل قد یخالطه 
وکذا ورد : 


«الصوم 2 وأنا أجزي به ۾ . 

وقد ورد : آن عمر رضي الله عنه ‏ رأى أعرابياً لم 
يُحسن الصلاة» فحمل عليه الدرَةء ثم علمه كيفية 
الصلاة › ام ان صي ثانی فلما فرغ ف صلانه ‏ 
قال له: آهذه أحسن أو الاولی فقال: بل الأولى» فانها 


.)۳۷( سورة الحج: آية رقم‎ )١( 
)۱۸۹۶( آخرجه البخاري في «الصحیح»: (:/۱۰۳) رقم‎ ):( 
. وغیره‎ 


ع ۱۲ سس 


كانت خالصة لله ۰ وأما هذه فمن خوف» فتبسم عمر 
رضي الله عنه” 


ومنها : أن نية الومن لوجود الاخلاص والصدق فيها 
خير من عمله ؛ بخلاف النافق» فان عمله خير من نیته. 


آي: في الصورة. 
ومنها : أن النيّة بانفرادها تصيرٌ عبادة یترتبٌ علیها 
الثواب لخبر: «مّن هم بحسنة فلم یعملها کتبها الله 


عنده 4.۰.۰ 


بخلاف العمل » فانه لا یترتب عليه الثواب الا بالنية 
لخبر : 


(۱) ذکرها اللصنف في «الفصول الهمة في حصول التمة »: 
(ص ۲۱ - منسوختي). 

(۲) آخرج البخاري في «الصحیح»: (۳۲۳/۱۱) ومسلم في 
«الصحیح »: (۱۱۸/۱) من حديث ابن عباس عن النبي عله 
قال : قال الله‌تعایی: «إن الله کتب الحسنات والسيئات» ثم بين 
ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملهاء کتبها الله له عنده حسنة 
كاملة » فان هو هم به فعملها ؛ کتبها الله له عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن هم بسيئة فلم 
يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة کاملة. فان هو هم بها 
فعملها. كتبها الله له سيئة واحدة ». 


سس ۲ 


«إنما الاعمال بالنیات »27 
ولا يعارضه قوله: (ومن عملها كتبت له عشرة)". 


الموهم أن العمل خير منها لأن كتابة العشر ليست 
على العمل وحده» بل معهاء بل بهاء فإنها شرط 
لصحته» وهو ليس شرطاً لصحتها » فلولاها لما كان له 
وجود اصلاً ویثاب على النية المجردة. 

روي ان رجلاً في بني اسرائيل مر بكثبان رمل, في 
مجاعة. فقال في نفسه» لو كان هذا الرمل طعاماً 
لقسمته بين الفقراء » فأوحی الله إلى نبیهم : قل لَهُ: إن 
الله قد صدقك » وشکر حسن صنيعك واعطاك ثواب ما 
لو كان طعاماً فتصدقت به. 

وكذا ما وقع لبعض اللوك لا رأى عسكره عظیماً 


9 اک البخاري في «الصحیح»: (۰۲/۸۱ ۲۰) و 
(۱۱۹/۳) و (/۲۵۲) و (/۱۱۸) و )۲۳۱/۷( و )04/۸( 
ومسلم في «الصحیح : )۱010/۳( و داود في «السنن »: 
(۲۲۰۱) والترمذي في «الجامع» رقم )١747(‏ والنسائي في 
«المجتبى»: )08/١(‏ و (۱۵۸/۱) و «السنن الکبری» كما في 
«تحفة الاشراف»: )٩۳/۸(‏ وابن ماجة في «السنن»: (1۱۳/۲) 
رقم (1۲۲۷) وأحمد في «السند »: (۲۵/۱ و 4۳) وغيرهم. 


(۲) مضی تخریجه . 


مت ۲۵ 


وتمنى أنه لو كان في حياة النبي به لجاهد في رکابه: 
مع جملة اصحابه فرای في النوم أنه قبل منه» وأعطي 
ثوابه . 

ونقل الاستاذ أبو القاسم القشيري أن زبيدة رؤيت في 
المنام فقيل لها : مافعل الله بك ؟ فقالت : غفر لي» فقيل 
لها بكثرة عمارتك الابار والبرك في طريق مکة وإنفاقك 
علیها ؟ فقالت: هيهات! ذهب ذلك كله إلى أرباب 
الأموال وإنما نفعنا النيات. 


وقد جاء في مَن تمتی أن لو أصاب مالا ينفق في 
العصية انه شريك النفق فيها في الوزر. 


وورد في القاتلین " : أن القاتل والقتول في النار وبيّن 
علة المقتول: انه قصد قتل اخیه او اراد الرياء . 


وقد وقع الإجماع: على إثم المجامع امرأته على قصد 
أنها غيرهاء بخلاف المجامع غيرها على قصد أنها هي. 


)۱( اخرج البخاري في «الصحيح»: (۰۸:/۱ ۸۵) رقم (۳۱) 
ومسلم في «الصحیح »: (/۰۲۲۱۳ ۲۲۱۶) رقم (۲۸۸۸) من 
حدیث رسول الله له : «إذا التقی السلمان بسیفیهما . فالقاتل 
والقتول في النار. قیل: يا رسول الله: هذا القاتل فما بال 
القتول ؟! 

قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ». 


بت ۲۱ 


وعلى إثم المصلي المتوضيء على ظن أنه مُحدث بخلاف 
الحدث علن ظن أنه متوضیء:. 

ومنها : أن النية تمتد إلى مالا نهاية له» والعمل 
محصور . 

وحاصله : أنها تبقی مستمرة بخلاف العمل فانه ینقطع 
بالوت ۰ ولذا قیل : 

«إن دخول الجنة بفضله تعالى» ودرجاتها بحسب 
الاعمال: والخلود. :مالفة ودخول التان بعدله انه 
ودرکاتها بمقابلة الاعمال» وخلودها بالنية » ". 
[ لم لا یعذب الله الکفار مدة من الزمن بمفدار 
کفرهم ] 

وبه یندفع الاشکال الشهور » وهو : ان الکافر اذا عاش 
سبعین سنة في الکفر .فمقتضی ظاهر العدل انه لا یعذب 
اکثر من ذلك. 

فاجیب بأن خلودهٌ باعتبار نيته الخبيثة » أنه لو عاش 
نة الا نة لكات ی را عن وضت الكائرين 
والمنافقين . 
)١(‏ نحوه في «الأسرار المرفوعة»: (ص ۳۰۰) للمصنف و 
«کشف الخفاء »: ( ۳۱/۲). 


ح ۲۷ کے 


نعم» خلود المؤمن لا ينافي الفضل لكن قوبل بحسن 
نية الومن » من انه لو عاش ابد الاباد » لا يستمر على 
توحيد رب العباد . 


[ فضيلة النية في الكتاب والسنة ] 


هذاء ومما یوضح لك فضيلة النية ما ورد في فضلها 
من الکتات و انس . 


قال تعال : 


#ولا تطرد الذین [ یدعون ] ربهم بالفداة والعشي 
يريدون وجهه € . والراد بتلك الارادة: هي النية 


وقال تعالى: 

وما آمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین € . 

أي مخلصین الطاعة» بحسن النية. 

وفي الحديث المتفق على صحته» وقد قال العلماء 
الاعلام هو ثلث الإسلام: 


(۱) سورة الأنعام: آية رقم (0۲) وما بين المعقوفتين سقط من 
المخطوط. 
(۲) سورة البينة: آية رقم (۵). 


مت ۲۸ مت 


«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوی فمن 
كانت هجرثه ‏ أي نيته في هجرته - إلى الله وإلى رسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله - أي : فهجرته مقبولة - ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه - أي هجرته مردودة عليه -»". 


وروى أحمد من حديث ابن مسعود رضى الله عنه: 


«أكثر شهداء أمتي أصحاب الفزش ‏ ورب قتيل بين 
الصفين» الله أعلم بنيته»", 

وروی الدارقطني من حدیث انس 5 رضي الله عنه - 
باسناد حسن : 

«إن العبد لیعمل اعمالاً حسنة فتصعد بها الملائكة في 
صحف مختمة فتلقى بين يدي الله فیقول : 

ألقوا هذه الصحيفة» فإنها لم یرد بما فيها وجهي. 

ثم ينادي الملائكة : اكثبوا له كذا وكذا. 
)۱( مضى تخريجه. 
(۲( أخرجه أحمد في «السند ۷: (۳۹۷/۱). 

واسناده ضعيف » فيه عبدالله بن لهيعة. . 


انظر: «تخريج أحاديث الإحياء»: (511/4) و «ضعيف 
الجامع الصغير»: رقم .)٠١١١(‏ 


۲٩ 


فيقولون: يا ربنا إنه لم يعمل شیئا من ذلك . 

فيقول الله تعالى: إنه نواه» انه نواه ۷( 

وكذلك في حديث أنس رواه البخاري وغيرة لما خرج 
رسول الله يله في غزوة تبوك قال: 

«إن بالمدينة أقواماً» ما قطعنا وادياً ولا وطئنا موطئاً 
یغیظ الکفار ۰ ولا آنفقنا نفقة» ولا أصابتنا مخمصة, إلا 
شركونا في ذلك وهم بالمدينة قالوا : وكيف ذلك يا رسول 
الله وليسوا معنا! قال: حبسهم العذر؛ فشركونا بحسن 
النية »۲۲ . 

وروی آبو ا باسناد جيد من حديث › ص يعل بن 
امه أنه استاجر ايزا وه وسمی له ثلاثة دنانیر ؛ 
فقال النبي 15م لجو له قا e‏ 
والآخرة إلا e‏ الکن سى" 


) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء (TIME) : :٠‏ 
3 الدارقطني من حدیث آنس بإسناد حسن ) 
۲( آخرجهِ البخاري في «الصحیح»: (5118) من حدیث آنس 


ابن مالك وأخرجه مسلم في «الصحیح» رقم (۱۹۱۱) من حدیث 
جابر بن عبدالله . 


(8) الشركة ان داود في «السنن »: کتاب الجهاد : باب في الرجل = 


ان النبي عله ذكر جیشاً یف بهم بالبيداء فقلت: 
يا رسول الله يكون فيهم المكره والاجير؟ 

فقال: يحشرون على نياتهم”" . 

ولعي الو ره ويا نازخ ا 


«من تزوج على امرأة على صداق وهو لا ينوي آداءه 
فهو زان »۲ 


- يغزو ایل ليخدم : )۱۷/۳( رقم (Tory)‏ وجعله من مسند 
«يعلى بن منیة» وكذا وقع في «صحيح الجامع الصغير :٩‏ رقم 
(۱۵۱۱). 

وفي الاصل «ابن أمية» وکذا وقع في «مستدرك الحاکم »: 
(۱۱۲/۲) و «تحفة الاشراف »: (۱۱/۹) رقم (۰)۱۱:۸۲ 
وهما واحد. و (منیة) بضم الیم وسکون النون. وهي امه › 
وقیل : ام ابیه . كما في «الاصابة :۰ (774/9) و «تحفة النبیه 
فیمن نسب الى غير أبيه» رقم (1۰). والحدیث صحیح. 


(۱) آخرجه مسلم في «الصحیح»: (۲۲۰۸/4). 


(') آخرجه ابن ماجة فى «السنن »: کتاب الصدقات: باب من 
ادان ديناً لم ينو قضاءه: (۰۸۰۵/۲ )۸۰٦‏ رقم (۲:۱۰) من = 
حدیث صهیب بلفظ : 


#١ 


وفي حديث مرسل : 

من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه 55 من 
المسك..ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه تقر 
من الجيفة »”". 


= «أيما رجل يدين دیناً؛ وهو مجمع ألا يوفيه لقي الله 

سارقا ». 

وهذا غير لفظ الصنف وهو عند غيره بلفظ: 

«أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها 
شيئاً . مات يوم يموت؛ وهو زان » 

اخرجه الطبراني في «الکبیر »: (۰۶:۰/۸ )5١‏ رقم (۷۳۰۱) 
و (۷۳۰۲) واحمد في «السند »: (/۳۳۲). 

وقال الهيثمي في «الجمع»: (۳۸:/4): «في اسناد أحمد 
رجل لم يسم» وفي إسناد الطبراني من لم آعرفهم  ٠‏ 

وقلت: وفي سنده في الطریق الثانية عمرو بن دینار وهو 
متروك » كما في «الترغیب والترهیب ». (۳۶/۲) و «الجممع »: 
(۱۳۱/۶). فالحدیث ضعیف جدا؛ كما في «ضعیف الجامع : 
(۲۲۳۵). 


( قال العارافي في «تخريج أحاديث الاحیاء »: (۳۱۶/۶): 
e‏ بو الوليد 0 في كتاب «الصلاة» من حديث 


۱۳۳ ١ حت‎ 


[المعاصي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية ] 


ثم إن علم ان المعاصي لا تتغير عن موضوعاتها 
بالنيّة» فلا ينبغي ان يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله 

«إنما الأعمال بالنیات ٩»‏ 

فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية » كالذي يغتاب 
إنساناً مراعاةً لقلب غيره» أو يطعم فقيراً من مال 
غیره ‏ أو يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بمال حرام » 
وقصده به الخير”. 

وهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه عن کونه 
ظلماً وعدواناً ومعصية › بل قصده الخیر بالسر على 
خلاف مقتضى الشرع شر آخرء فان عرفه فهو مغاير 
للشرع ۰ وان جهله فهو عاص » بجهله إذ: 
(۱) مضى تخريجه. ۱ 

(۲)من الشائع عند عوام زماننا: مصافحة المرأة الأجنبية مراعاة 
لقلبها!! أو بحجة أن الصافح لا یقصد شتا وهو من الباب 
الذي ذكره الصنف ‏ فذكرته عسى أن ينتفع به القارىء الوقاف 
عند حدود الله تعالى #ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 


الظالمون » (البقرة : ۲4( #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه؟» (الطلاق :۱). 


n 


«طلب العلم فريضة على كل مسلم06©. 


والخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشرع» فكيف 
يمكن ان يكون الشر خیرا؟ 


ولذلك قال بعض علمائنا: من تصدق بمال حرام 
ويرجو الثواب کفر » وإذا علم الفقيرٌ بذلك ودعا له كفر 
افا 

[خطورة الشهوة والهوى ] 

وإنما الروج لذلك على القلب خفي الشهوة؛ وباطن 
الهوى. فان القلب ادا كان مائلا إلى طلب الجاه» 
واستمالة قلوب الناس › وسائر حظوظ النفس › توسل 
(۱) قال المزي: إن له طرقاً يرتقي بها إلى درجة الحسن؛ كما 
في «القاصد الحسنة »: (ص :1۲). 

وقال السيوطي: وقد تتبعتها فوقع لي منها نحو خمسين 
طريقا. 

ونقل المناوي عنه قوله : «جمعت له خمسين طريقاً» وحكمت 
بصحته لغیره . ولم أصحح حديثاً لم أسبق لتصحيحه سواه»! 

انظر طرقه وتخريجها في «جزء فيه طرق حديث طلب العلم 


فريضة » للسيوطي » بتحقيق أخينا الفاضل علي حسن عبدالحميد 


نس ۳ 


الشيطان إلى التلبيس على الجاهل» وكذلك قال سهل : 
ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل! 


قيل: يا أبا محمد هل تعرف شيئاً أشد من الجهل؟ 
قال نعم» الجهل بالجهل"" . 


= (۲) قال المصنف في «شرح ألفاظ الكفر»: مسألة رقم ٩۷(‏ - 
«وفي المحيطه: من تصدق على فقير سيئًا من الحرام» يرجو 
الثواب كفر . 


وفيه بحث» لان من كان عنده مال حرام» 1 فيو مامور بتصدقه 
على الفقراءء فينبغي أن يكون مأجوراً بفعله. حيث قام 
بطاعة الله 0 فلعل المسألة موضوعة في مال حرام يعرف 
صاحبه» وعدل عنه إلى غيره في عطائه. لأجل سمعته وریائه؛ 
كما كثر هذا في سلاطين الزمان وأمرائه. 

وفي «الخلاصة »: أو علم الفقير أنه من الحرام» ودعا له» وأمّن 
العطي» کفرا . 

وفي «الظهيرية »: دفع إلى فقیر من الحرام» يرجو الثواب 
كفر» ولو علم الفقیر ودعا له بعد العلم بتحریمه. وأمن من 
أعطى کر ما 

أي : لأن الدعاء والتأمين: إنما يكونا في ارتكاب الطاعة ومال 
الحلال » دون المعصية وارتكاب الحرام. فتأمل في القام» يظهر 
لك المرام» فإن العطي قد يريد بعطائه هذا تخليصه من آثام 
الأنام يوم القيامة » انتهى . 
(۱) ذكره الغزالي في «الإحياء 0: (۳۹۹/۶). 


۳9 


قال حجة الإسلام © : 


وهو كما قال لأن الجهل بالجهل يسد بالكلية باب 
التعلم » فمن يظن نفسه أنه عالم فكيف يتعلم؟ 


[مدح العلم وذم الجهل ] 


وکذلك افضل ما أطيع اللهُ به العلم» وراس العلم: 
العلم بالعلم» كما ان راس الجهل : الجهل بالجهل 
فان" من لا يعلم العلم التافع من العلم الضار اشتغل 
بما آکب عليه الناس من العلوم المزخرفة التي هي 
وسائلهم" إلى الدنياء وذلك هو مادة الجهل ومنبع فساد 
العالم ۰۳ والقصود أن من قصد الخیر بمعصية عن جهل 
فهو غير معذور الا إذا كان قريب العهد بالاسلام » ولم 
یجد بعد مهلة للتعلم . 

قال تعالى: 


#فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 6" . 


)۱ في «الإحياء »: ( ۳14/۱۰( 
(۲) في الخطوط: «وان ». 

)۳( في الخطوط: «من وسائلهم ». 
(4) في المخطوط: «العلم». 


(۵) سورة الانبیاء : آية رقم (۷). 


۳ 


وقال النبي يله : «لا يعذر الجاهل على الجهل٠".‏ 
ولا يحل " للجاهل آن يسكت على جهله » ولا للعالم 
ان يسكت على علمه ۰ 


[علماء السوء ] 


ویقرب من تقرب السلاطين © ببناء المساجد والمدارس 
بالال الحرام: تقرب علماء السوء بتعلیم العلم للسفهاء 
والاشرار؛ والشغولین بالفسق والفجور القاصرین* 
همهم على مماراة العلماء ومجادلة السفهاء") واستمالة 


() ما بين العقوفتین سقط من الخطوط. 
(۲) في الخطوط: «فلا ». 
(r)‏ اخرجه الطبراني في «الاوسط » كما في «الجمع »: 
)١10 64174/1(‏ وابن السني وابو نعيم في «رياض المتعلمين» 
من حديث جابر بسند ضعیف ‏ دون قوله : «لا يعذر الجاهل على 
الجهل » وقال: «ولا ينبغي » بدل «ولا يحل »۰ قاله العراقي ف 
«تخریج احادیث الاحیاء ». (۳۹۹/۶). 

وقال الهیتمی: «فبه مخت" ين أي فيد + :وقد اخشعوا: ل 
ضعفه ». 
(:) في الخطوط: «وتقرب من تقرب من السلاطین...؛ 
والثبت من «الاحیاء ». 
(0) في الخطوط : «والقاصرین ». 
)3 ف «الاحیاء »: «ومباراة السفهاء ». 


ا 


وجوه الناس وجمع حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين 
واليتامى المساكين فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع 
طريق الله » وانتهض کل واحد [منهم ]” ' من بلدته نائباً 
عن الدجال» يتكالب على الدنيا ويتبع الهوى» ويتباعد 
عن التقوى ويستجرىء الناس بسبب مشاهدته على حب 
الدنیا" ۰۲ ثم قد ينتشر [ذلك ] العلم إلى مثله وأمثاله 
وخرت انا اه ووسيلة [في ]۱۷ الشر وانواع 
العاصي › ویتسلل [ذلك ۲٩]‏ ووبال جمیعه يرجع إلى 
للعلم الذي علمه العلم مع علمه بفساد نيته وقصده 
ومشاهدته آنواع العاصي من آقواله وافعاله وفي مطعمه 
ومشربه وملبسه ومسکنه [ومکتسبه]" " فیموت هذا 
العام وتيقى ر منتشرةّ في العالم آلف سنة - مثلا 

[ وألفي سنة ]۲۷ - وطوبی لمن [إذا ۲" " مات ماتت معه 
ذنوبه . 


(۱) ما بين العقوفتین سقط من الاصل. 

(۲) في «الاحیاء »: «بسبب مشاهدته على معاصي الله تعالى». 
(۳) ما بين العقوفتین سقط من الاصل: 

() في الخطوط: «إلى». 

(8):ها وين العفوفتين : سقط من الاخل: 

(1) ما بين المعقوفتين غير موجودة في مطبوع «الإحياء ». 
(۷) ما بین العقوفتین سقط من الاصل. 

(4) ها شن العقوفتين سقط من الاخل: 


۳۸ 


ثم العجب من جهله حيث يقول: «انما الأعمال 
باانیات » ۲ 


وقد قصدت بذلك نشر [علم] ° الدين» فان 
ححا وراك لاه ولاقو ی 


وانما ۳1 الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو العلم 
يحسن ذلك في قلبه › والشيطان بواسطة الرياسة یلیس 
عليه . 


وليت شعري ماجوابه عمن وهب سيفاً لقاطع الطريق 
واعد له خیلا واسباباً یستعین بها علی مقصوده » ويقول : 
انما آردت البذل والسخاء والتخلق بأخلاق الله تعالى" » 
وقصدت به أن یغزو بهذا السیف والخیل في سبیل الله 


(۱) مضی تخریجه. 
(۲) ما بين العقوفتین سقط من الاصل. 


(۳) قرر ابن القیم أن عبارة «التخلق بأخلاق الله» عبارة غير 
سديدة وآنها منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالاله على قدر 
اف :وقال: وأحسن منها : عبارة آبي الحکم بن برهان: وهي 
التعبد . وأحسن منها: العبارة الطابقة للقرآن» وهي الدعاء 
التضمن للتعبد والسوّال. فمراتبها اربعة اشدها انکارا عبارة 
الفلاسفة وهي التشبه . وأحسن منها عبارة من قال: التخلق؛ ۶ 


نت ۳۹ — 


فإن إعداد الخيل والرباط والقوة للغزاة في سبيل الله من 
أفضل القربات , فإن هو صرفه إلى قطع الطريق فهو 
العاصي وقد أجمع كدوام على أن ذلك حرام » مع آن 
السخاء هو أحب الأخلاق إلى الله تعالى! 


فليت شعري لم حرم هذا السخاء؛ ولم وجب عليه أن 
ينظر إلى قرينة الحال من هذا الظالم» فإذا لاح له من 
عادته انه يستعين بالسلاح على الشر » فينبغي ان يسعى 
في سلب سلاحه لا أن يمده بغيره. 

والعلم سلاح یقاتل به الشیطان واعداء الله؛ وقد 
یعاون به أعداء الله وهو الهوی» فمن لا یزال مؤثراً 
الدنیا على دینه ولهواه على آخرته » وهو عاجز عنها لقلة 
فضله » فکیف يجوز امداده بنوع علم یتمکن به من 
الوصول إلى شهواته ؟ 

[تفقد علماء السلف أحوال من یتردد إليهم ] 

بل لم یزل علماء السلف - رحمهم الله - یتفقدون 

= وأحسن منها عبارة من قال: التعبد . وا حسن من الجمیع: 

الدعاء : وهي لفظ القرآن . 

انظر : «بدائع الفوائد »: : (۱۲/۱) و «عدة الصابرین »: (ص 

(۳٦‏ و «معجم الناهي اللفظية » رقم (۱۸۸) للشيخ بكر أبو 


زید . 


اخوال من ید ود إليهم » فلو راوا منه تقصيراً في نفل من 
النوافل انکروه وترکوا اکرامه » واذا راوا منه فجورا 
واستحلال حرام هجروه ونفوه عن مجالسهم › وترکوا 
تكليمه فضلاً عن تعليمه ۲" وقد تخوة جميع انلف [بالله 
تعالى ]'" من الفاجر العليم [بالسنة ]”" وما تعوذوا من 
الفاجر الجاهل ‏ وحكي عن بعضص اصحاب احمد بن 
حنبل انه كان یتردد إليه سنین » ثم اتفق ان اعرض عنه 
احمد وهجره ؛ وصار لا يكلمه» فلم يزل یساله عن تغيره 
عليه وهو لایذکره حتی قال: 


يلغني أنك طينت حائط دارگ من جانب اسر 
فقن ادت فور مهك الطين من الطريق دوه أسلة من 
شارع السلمین فلا تصلح لتعلم العلم . 


قال الامام حجة الاسلام ۲ : 


فهكذا كانت مراقبة السلف لأحوال طلبة العلم. فهذا 


00 في «الاحیاء »: (:/۳۷۰) زيادة: «لعلمهم بأن من تعلم 
مسألة ولم يعمل بهاء وجاوزها إلى غيرها فليس يطلب إلا آلة 
الشر ». 

(۲) ما بين المعقوفتين من «الإحياء ». 

(۳) ما بين العقوفتین من «الاحیاء ». 

03 ف «الإحياء »: (۳۷۰/۶). 


او 


وأمثاله مما يلتبس على الأغبياء وأتباع الشيطانٍ وإن 
كانوا أرباب الطيالسة والأكمام الواسعة واصحاب الالسنتة 
الطويلة والفضل الكثير» أعني الفضل من العلوم التي لا 
تشتمل على التحذير من الدنيا والزجر عنها والترغيب في 
الآخرة والدعاء إليهاء بل هي العلوم التي تتعلق بالخلق 
ويتوصل بها إلى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدم 
علی الاقران . 
[معنی قوله بل : «الأعمال بالنیات ٠‏ 
فاد معنی قوله به : «الاعمال بالنیات» 


یختص من الاقسام الثلائة بالطاعات والباحات دون 
المعاصي » إذ الطاعة تنقلب معصية ة بالقصد » وتكون طاعة 
بالقصد » والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد › i‏ 
المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلاً» نعم للنية دخل 
فیها » وهو انه إذا انضاف إليها قصد نية خبيثة تضاعف 
وزرها وعَظم وبالها » وأما الطاعات فهي مرتبطة بالنیات 
في أصل صحتهاء وفي تضاعف فضلها . 

أما الأصل : فهو أن ينوي بها عبادة الله لا غیر» فان 
نوی الرياء صارت معصية . 


وأما تضاعف الفضل: فبكثرة النيات الحسنة» فان 


نت وات 


الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة . فيكون 
له بكل نية ثواب» إذ كل واحدة منها حسنة» ثم تضاعف 

قلت: وهذا أحد الوجوه التي ترجح النيّة على العمل. 

[مثال على طاعة تحتمل نیات كثيرة ] 

ومثاله : القعود في السجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوي 
فيه نيات کثیرة(): 

أولها : أن يعتقد أنه بيت [الله ]" وأن داخله زائر 
الله فيقصد به زيارة مولاه » رجاء لما وعد به رسول الله 


اه 
7 


يله حيث قال : 
«مَن قعد في السجد فقد زار الله تعالى» وحق على 
المزور إكرام زائره» رواه البيهقي وغيره'". 


(۱) في «الإحياء» زيادة «حتى يصير من فضائل أعمال المتقين › 
ويبلغ به درجات المقربين ». 
(۲) ما بين المعقوفتين من «الاحیاء .١‏ 
(۳) آخرجه موقوفا على سلمان الفارسي : 

* آبو عبيد في «الطهور » رقم (1) و )٩(‏ بتحقيقي وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: (۳۱۹/۱۳). وهناد في «الزهد»: )٤۷١/١(‏ رقم < 


تت هده 


وثانيها : أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة 
انتظاره في الصلاة وهو معنى قوله تعالى: #ورابطوا ‏ " . 


وثالثها : الترهب بکف السمع والبصر والأعضاء عن 
الحركات والترددات» فان الاعتكاف کف [وهو معنى 
الصوم ] وهو حرو ریپ ولذلك قال a‏ الصلاة 
والسلام : «رهبانية آمتي القعود في المساجد ۾" 


= (105) والبيهقي كما قال المنذري في «الترغيب والترهیب »: 
(۱۳۰/۱). 


ورفعه بعضهم كما في «العجم الکبیر »: (۲۵۵-۲۵۳/۱) رقم 
(1۱۳۹) و (1۱۵) و «جزء من حدیث السلفي»: (۷۱۷) و 
«أمالي ابن بشرات»: (۱۵۳) و «معجم ابن جمیع»: رقم 
(۲۹) و «حدیث ابن الصلت عن أبي بكر الطيري »: (ورقة 
كلام ). 

قال الهيثمي في «المجمع»: (۳۱/۲): «رواه الطبراني في 
«الكبير » واحد إسناديه رجاله رجال الصحیح ». 

والحدیث - مرفوعاً - صححه الشیخ الالباني في «سلسلته 
الصحيحة » رقم (۱۱۱۹). 
(۱) سورة آل عمران: آية رقم ( .+ ). 
(۲) سياتي الکلام عليه 


وت 


ذكره الإمام لكن قال العراقي: لم أجد له أصلاً". 


ورابعها : عكوف الهم على الله ولزوم السر" للفكر في 
الآخرة؛ ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى 


السجد . 
وخامسها : التجرد لذکر الله أو لاستماع ذکره 
وللتذکر به . 


وسادسها : أن یقصد به إفادة علم؛ بأمر بمعروف 
ونهي عن منكرء إذ السجد لا یخلو عمن يسيء في صلاته 
أو یتعاطی مالا يحل" . 
وسابعها : أن يستفيد أخاً في الله » فانها غنيمة» وذخيرة 
تاه هی اهل الديق اجيتن لله 
تعالی وفي الله . 


(۱) کذا في «تخریج أحاديث الاحیاء »: (/۳۷۱) وتابعه على 
مقولته هذه: السويدي في «الاعتبار في حمل الاسفار »: (لوحة 
۵ 

(۲) في «الاحیاء »: (:/۳۷۱): «... ما لا يحل له فیامره 
بالعروف ويرشده إلى الدین» فیکون شریکا معه في خيره الذي 
یعلم منه ؛ فتتضاعف خیراته ». 

(۳) تقول العرب: عشش الطائر: اتخذ عشاء والعنی: أن 
السجد منزل أهل الدين راجع مادة «عش » في «معجم مقاييس 
اللغة»: (11/1). 


OS 


تناها أن كرك لتوب كا من الله موه من ان 
يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة. 


فهذا طريق تكثير النيات فقس به سائر الطاعات 
والمباحاتءإذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة » وإنما 
تحضر في قلب العبد بقدر جده في طلب الخير وتشميره 
له وتفکره فیه» فبهذا تركو الأعمال» وتتضاعف 
الحسنات . 
[ الباحات تصير من القربات إن صحبتها نية حسنة ] 

وأما الباحات فما من شثيء منها الا ویحتمل آنه نية 
او نيات يصير بها من محاسن القربات» وینال بها معاي 
الدرجات »فما اعظم خسران من یغفل عنها اویتعاطاها 
تعاطي البهائم الهملة عن شهوة وغفلة" ۰ ولا ينبفي أن 
یستحقر العبد الخطرات والخطوات واللحظات فكل ذلك 
يسال عنه يوم القيامة لم فعلهاء وما الذي قصد بها؟ 


هذا ف مباح محض لا يشوبه كراهة. لذلك قال 
عله : «حلالها حساب وحرامها عقاب i‏ 


.» في «الإحياء »: «وحیاء‎ )١( 


)۲( في مطبوع «الإحياء »: (۳۷۱/4): «عن سهو وغفلة ». 
(۳( ف «الخطوط 0: ® ٠.‏ وحرامها عذاب» وكذا في - 


رو — 


[مثال على مباح يصير من القربات بالنية الحسنة ] 
فمن تطيب مثلاً يوم الجمعة » وفي سائر الأوقات 
يتصور أن يقصد به التنعم بلذات الدنياء أو يقصد إظهار 
التفاخر بكثرة الال ليحسده الاقران» أو يقصد به رياء 
الخلق ليقوم له الجاه في قلوبهم ويذكر نیت الرائحة 
أو ليتودد به إلى كلدو النساء الأجنبيات» إذا -0 
مستحلاً للنظر إليهن» ولامور أخرى لا تحصى وكل هذا 
يجعل التطيب معصية» فبذلك يكون أنتن من الجيفة يوم 
القيامة إلا القصد الأول وهو التلذذ والتنعم» فان ذلك 
ليس بمعصية إلا أنه یسال عنه: 
و«من نوقش الحساب عذب ۾ . 
-«الإحياء :٠‏ (۲۲۰/۲) الا أنه وقع فيه (۳۷۱/4): «وحرامها 
عقاب .٩‏ 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الاحیاء »: (۲۲۰/۳): 
«أخرجه ابن أبي الدنيا [في «ذم الدنيا»: رقم (۱۷)] 
والبيهقي في «الشعب » من طريقه موقوفاً على علي بن أبي طالب 
بإسناد منقطع بلفظ: «وحرامها النار » ولم أجده مرفوعاً». 
(۱) اخرجه البخاري في «الصحيح»: (1۰۰/۱۱) رقم 
(107) و (1077) ومسلم في «الصحیح»: (4/4١١؟)‏ رقم 
)۲۸۷١(‏ وابن المبارك في «الزهد »: رقم (۱۳۱۸) وابن حبان 
في «الصحيح»: (۲۳۱/۹ - الاحسان) واحمد في المسند : (۰:۷/1 
50١5 ۰۱۸۵ ۰۱۲۷ ۰۱۰۸ E۹ ۸‏ ). 


9خ سه 


ومن أتى شيئا من مباح الدنيا لم يعذب عليه في 
الآخرة؛ ولكنه ينقص له من نعيم الآخرة بقدره ولذا 
ورد : 

امن ات آخرته ا بدنياه» ومن اح دنیاه ۳ 
بآخرته؛ فآثروا ما یبقی على ما یفنی ۰" 

وی الحدیث : 

«أجوعكم في الدنیا آشبعکم في الآخرة» ورب كاسية 
[في ] الدنیا عارية في العقبی »۳ . 


)۱ اسر اخ في «السند»: (:/1۱۳) وابن حبان في 
«صحیحه »: رقم (1۰۷ - موارد) وابن آبي الدنیا في «ذم 
الدنیا »: (۸). 

والحاکم في «الستدرك »: (۰۳۰۸/۶ ۳۱۹) والبفوي في «شرح 

السنة» رقم (1۰۳۸) وصححه الحاکم» وتعقبه الذهبي فقال: 
«فيه انقطاع » 

قلت: لان الطلب بن حنطب لم يسمع من أبي موسى 
الاشعري . 
فالحديث إسناده ضعیف ۰ وضعفه الشيخ الألباني في «المشكاة» 
رقم (۵۱۷۹) و «ضعيف الجامع الصفیر » رقم (۵۳۶۰). 

EE (۲(‏ نعیم في «الحلية »: (۳:۰/۲) والطبراني في 
«الکبیر »: (١١/71؟)‏ رقم (۱۱۱۹۳) بلفظ: «إن اهل الشبع في 
الدنيا هم اهل الجوع في الاخرة غدا » 


مت 6 


وناهيك خسراناً بآن يستعجل ما يفنى» ويخسر زيادة 
نعيم لا يفنى. 

وأما النيات الحسنة في التطيب فبأن ينوي به اتباع سنة 
النبي يله يوم الجمعة وأن ينوي تعظيم السجد واحترام 
بيت الله ۰ فلا يرى أن يدخله زائراً لله إلا طيب الرائحة» 
وأن يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا به في المسجد عند 
مجاورته بروائحه. 

وأن يقصد به دفع الروائح الكريهة عن نفسه التي 
تؤدي إلى إيذاء مخالطيه ودفع غيبة الغتابین بالروائح 
الكريهة" لا ورد : 


وفيه يحيى بن سليمان الحفري؛ وهو ضعيف. 
وضعف إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء »: 
(۸۲/۳). 
ولکن لهذا الشطر شواهد عديدةء منها حدیث أبي جحيفة: 
(إن أكثر الناس شبعاً في الدنیا آکثرهم جوعاً في الآخرة». 
وهو حسن ۰ مخرج في «السلسلة الصحيحة » رقم (۳۶۳). 
وللشطر الاخير: «ورب كاسيةفي الدنيا عارية في العقبى » شاهد 
من حديث ام سلمة عند البخاري في «الصحيح»: (۲۰/۱۲) رقم 
)7١59(‏ بلفظ «رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة ». 
(۱) أي: أن يقصد من استعماله للطيب حسم باب الغيبة عن 
الغتابین ۰ إذا اغتابوه بالروائح الكريهة » فيعصون الله بسببه. 


۹)€ س 


«اتقوا مواضع التهم»"". 

فيعصون الله بسببه . فمن تعرض للغيبة وهو قادر 
على الاحتراز منها فهو شريك له في تلك العصیة قال 
الله تعالى : 

«ولا تسوا الذین یدعون من دون الله فيسيوا الله 
عدوا بغیر علم 4 

اشار به إلى أن التسبب إلى الشر شرم وأن یقصد به 
معالحة دماغه لتزيد به فطنته وذكاؤه ويسهل عليه درك 
مهمات دينه بالفکر » فقد قال الشافعی رحمه الله : 


«من طاب ریحه زاد عقله » . 


(۱) قال الصنف في «الاسرار الرفوعة» رقم (۱۰): 

وهو معنى .قول عم «من سلك مسالك التهم اتهم» رواه 
الخرائطي في «مكارم الأخلاق ». عن عمر موقوفاً بلفظ «من أقام 
نفسه مقام التهم فلا تلومن من أساء الظن به » انتهى. 

قلت: قال العراقي في الرفوع في «تخريج أحاديث الاحیاء »: 
(۳۰/۳) لم اجد له اصلا. 

وکذا قال السبكي في «الطبقات »: (۱1۲/4) وشیخنا في 
«السلسلة الضعيفة » رقم (۱۱۳). 
(۲) سورة الانعام : آية رقم (۱۰۸) 
(۳) ذکره الغزالي في «الاحیاء »: (/۳۷۲) 


فهذا وأمثاله من النيات لا يعجز الفقيه غنها إذا كانت 
تجارة الآخرة وطلب الخير غالبة على قلبه» وإذا لم 
يغلبْ على قلبه إلا نعيم الدنيا لم تحضره هذه النیات» 
وإن ذكرت له لم ينبعث لها قلبه فلا يكون معه منها إلا 
حديث النفس, وليس ذلك من النيّة في شيء. 
والباحات کثيرة ولا یمکن احتعناء الات فیها؛ فقس 
ولهذا قال بعض العارفین من السلف: 


إني لاستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتی في 
اکل وشربي ونومي ودخولي ال الخلاء "" وكل ذلك مما 
لبدن وفراغ القلب ه من مهمات البدن فهو معين 
الدین » فمن كان قصده من الاکل التقوي على العبادة» 
ومن الوقاع تحصين دينه وتظييت قلت اهله والتوصل به 
إلى ولد يعبد الله تعالى» وتكثير أمة محمد بيه كان 
مطيعاً بأكله ونکاحه » وأعظم حظوظ النفس الأكل 
والوقاع وقصد الخير بهما غير ممتنع لمن غلب على قلبه 
هم الآخرة» وقد ورد في حديث صحيح : 


(۱) المرجع السابق. 


تست 


«ومن اعطی لله » ومنع للهء واخت لله وأبفض للهء 
فقد استکمل ایمانه ۲(۷. 
[بیان أن النية غير داخلة تحت الاختیار ] 
8 )۲( 
قال الامام ؛ 
واعلم أن النية غير داخلة تحت الاختیار» والجاهل 
یسمع ما ذکرناه من الوصية بتحسین النية وتکثیرها مع 


(۱) آخرجه آبو داود في «السنن» رقم (17۸۱) والبيهقي في 
«لاعتقاد :٠‏ (ص ۰۱۷۸ ۱۷۹) والطبراني في «الکبیر » رقم 
cY11)‏ ۷۲۲۳۲ ۲۱۷۷۳۸ والبغعوي في «شرح السنة». 
(۵1/۱۳) من حدیث ابي امامة. 

واسناده حسن. 

وفي الباب عن معاذء عند: أحمد في «السند »: (1۳۸/۳) 
وفيه ابن لهيعة وسهل بن معاذ وزبان بن فائدء وهم ضعفاء. 

وأخرجه من حدیثه من طريق آخر؛ © , 

الترمذي في «الجامع» رقم (۲۵۲۱) واحمد في «السند »: 
(1:۰/۳) والحاكم في «المستدرك»: (۱4/۲) وصححه على 
شرط الشیخین ووافقه الذهبي! 

قلت : فيه سهل بن معاذ» لم یخرج له البخاري ولا مسلم» 
وفیه ضعف» كما في «التهذیب »: (/۲۲۷) والراوي عنه ابو 
مزجوم عبدالرحيم بن میمون »وهی لين اتحدیت: 
(۲) اي : الغزالي» وکلامه الاتي في «الاحیاء »: (؛/۳۷۳). 


مت 0۲ 


«إنما الاعمال بالنيات »۲). 

فيقول عند تدريسه أو تجارته أكله : : نویت آن 
رف لله أو اتجرٌ لله أو آكل لله . ويظن أن ذلك نیف 
ا ا ذلك حديث ی و حديث اق 9 
ذلك . 


وإنما النيّة انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر 
لها أن فيه غرضها إما آجلاً وإما عاجلاً. 

والیل إذا لم يكن صراعّه واكتسابه يكون بمجرد 
الارادة فغيرٌ مفید» بل ذلك كقول الشبعان: نويت ان 
أشتهي الطعام وأميل إليه » وقول الفارغ: نويت أن أعشق 
فلاناً وأحبه وأعظمة بقلبي فذلك محال. ولذا امتنع جمع 
من السلف عن جملة من الطاعات إذا لم تحضرهم النية 
فيهاء وكانوا يقولون: ليس تحضرنا فيه نية حتى إن ابن 
سيرين لم يصلّ على جنازة الحسن البصري وقال: 


(۱) مضى تخريجه. 
( ذكره الفزالي في «الإحياء»: )۳۷١/١(‏ والسيوطي في 
«منتهی الآمال في شرح حديث إنما الاعمال»: (ص ۱۳۶). 


— ۳ 


ومات حماد بن آبی سلیمان - وکان أحد علماء أهل 
الكوفة ‏ فقيل للثوري : الا تشهد جنازته فقال : لوكان 82 
نية لفعلت ". 

[أصل النية لغة ومعناها الاصطلاحي ] 

ثم اعلم أن النية أصلها «النوية» فعله من «نوی» إذا 
قصدء فابدلت الواو ياء لسکونها وانکسار ما قبلهاء 
وأدغمت فهي بالتشدید وقد تخفف. 

قيال ارات وال کون مه او ات ين 
«نویت » وهي : توجة القلب نحو العمل . 

وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما 
يراه موافقاً لغرض من جلب نفع؛ أو دفع خير حالاً أو 
مآلا » وخصها الشرع بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء 
لوجه الله تعالى”" . 

و19 1۳ 

وهي أصل لابخلاص الذي عليه مدارٌ الخلاص ونتيجة 
قلوب الخواص . 
(۱) الرجعان السابقان. 
(۲) في «الفردات في غريب القرآن»: (ص ۵۱۰). 


(۳) ونقله عن البيضاوي : السيوطي في «منتهی الامال »: (ص 
37 ). 


۵4 


فالنية هي : الإرادة الباعثة للأعمال المنبعثة عن المعرفة 
كشهوة الطعام الحاصلة من المعرفة بتحققه ودفعه الجوع 
الباعث لامتداد اليد إليه » فان امتداد اليد إلى الطعام إنما 
هو بعد المعرفة بتحقق الطعام ومعرفة أنه دافع للجوع 
فلا تدخل النية تحت الاختيار فمن وطىء لغلبة الشهوة 
فانی ينفعه' قوله: أعني نويت به إقامة السنة أو تكثير 
الامة . 

وقال الامام 2: 

اعلم أن النية هو انبعاث القلب يجري مجرى الفتوح 
من الله تعالى فقد تتيسرٌ في بعض الاوقات وقد تتعذر في 
بعضهاء نعم من كان الغالب على قلبه مر الدين تيسر 
عليه في أكثر الأحوال إحضار النية للخیرات» فان قلبه 
مائل بالجملة إلى أصل الخيرء فينبعث إلى الفضائل”" 
غالبا » ومن مال قلبهُ إلى الدنيا وغلبت عليه لم یتیس له 
ذلك» بل لا يتيسر له في الفرائض إلا بجهد جهید . 

[نية الناس في الطاعات ] 


.)۳۷۵-۳۷:/۶( :» في «الإحياء‎ )٩( 
. في مطبوع «الإحياء ؟: «التفاصيل » وهي خطاء فلتصحح‎ (۲) 


الجنة ويرغبْ نفسه فيهاء فربما تنبعث له داعية ضعيفة 
فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته . 

وأما الطاعة على نية إجلال الله تعالى لاستحقاقه 
الطاعة والعبودية فلا يتيسر للراغب" في الدنيا: وهذه 
أعزّ النيات وأعلاهاء ويعز على بسيط الارض من يفهمها 
فضلا عمن يتعاطاهاء ونيات الناس في الطاعات آقسام : 
إذ منهم من یکون عمله إجابة لباعث الخوف فانه يتقي 
النارء ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء» وهو الرغبة 
في الجنة. 

وهذا وإن كان نازلا بالاضافة إلى قصده طاعة الله 
وتعظيمه لذاته ولجلاله لا لأمر سواه» فهو من جملة 
اقات النخيحه لأ ميل أل الموعود :ف الآخرة :وان 
كان من جنس الألوفات في الدنيا وأغلب البواعث باعث 
الفرج والبطن وموضع قضاء وطرهما الجنة» فالعامل 
لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه - كالأجير السوء - 
ودرجته درجة البله . وانه لینالها بعمله اد : 
«اکثر أهل الجنة اليه ٠‏ 


(۱) في الأصل: «علی الراغب ». 


۲( آخرجه البزار في «مسنده»: (1۱۱/۲) رقم (۱۹۸۳ - 
کشف الأستار) وابن عدي في «الکامل »: (۱۱7۰/۳). 


— 0٦ 


وأما عبادة آولي الألباب فإنها لا تجاوز ذكر الله 
والفكر فيه حب لجماله وجلاله» وسائر الاعمال تكون 
مؤكدات وروادفءفهؤلاء أرفع درجة من أهل الإلتفات إلى 
المنكوح والمطعوم في الجنة . فإنهم لم يقصدوها "بل هم 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فقط؛ 
وثواب الناس بقدر نياتهم فلا جرم يتنعمون بالنظر إلى 
وجهه الكريم؛ ويسخرون ممن يلتفت إلى وجه الحور 
العين كما يسخر المتنعم بالنظر إلى الحور العين ممن 
يتنعم بالنظر إلى وجه الصور المصنوعة من الطين! بل 


وضعفه البزار. وقال ابن عدي: إنه منکر وصححه القرطبي 
في «التذكرة » وتعقبه العراقي في «تخريج احاديث الإحياء »: 
(۰۱۸/۳ ۰۲۳ ۱۷۵) و (۳۳۵/۶). 

والحدیث ضعيف . 

انظر : «الاسرار المرفوعة » للمصنف: رقم (۵۳) و «الميزان»: 
(۱۸۳/۲) و «اللسان»: (۲۶۰/۱) و «فيض القدير»: (۷۹/۲) 
و «القاصد الحسنة»: (:۷) و «كشف الخفاء»: )١34/١(‏ و 
«ضعيف الجامع الصغير » رقم .)٠١95(‏ 
(۱) ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم من صفات أهل الجنة 
في الدنيا فقال سبحانه: #يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً 
ورهباً) [الأنبياء: .]6٠‏ فدعاء الله وعبادته رغباً في الأجر 
والثواب والجنة ونعيمهاء ورهباً من غضبه ومقته والنار وجحيمها 
من صفات المؤمنينء وعليه تعلم خطأ من يمنع ذلك . 


۵۷ 


آشد ؛ فإن التفاوت بين جمال حضرة الربوبية وجمال 


الحور العين آشد وأعظم كثيراً من التفاوت بين جمال: 
الحور العين والصور المصنوعة من الطین بل استعظام 
النفوس البهيمية الشهوانية لقضاء الوطر من مخالطة 
الحسان وإعراضهم عن جمال وجه الله الكريم يضاهي 
عمى الخنفساء ٩‏ عن إدراك جمال النساء"ء بأنها لا 
تشعر به أصلاً ولا تلتفت الیه ‏ ولو كان لها عقل وذكرن 
لها لاستخفت" عقل من يلتفت إليهن . 


#ولا یزالون مختلفین الا مَن رحم رجك » ولذلك 
غلة 0 , 


(۱) بضم الخاء ممدوداًء والفاء مفتوحة ومضمومة › والفتح 
افصح وأشهر كما في «تحرير الفاظ التنبيه»: (ص ۱۱۸). 
(۲) في «الإحياء»: (:/۳۷۵): «... يضاهي استعظام 
الخنفساء لصاحبتها وإلفها لهاء وإعراضها عن النظر إلى جمال 
وجوه النساء» فعمى اکثر القلوب عن إبصار جمال الله وجلاله 
يضاهي عمى الخنفساء عن إدراك جمال النساء ». 

(۳) في «الإحياء »: «لاستحسنت »!! 

(۶) سورة هود: آية رقم (۰۱۱۸ )١١5‏ وفي الأصل تبعاً 
«للإحياء »: (:/۳۷۵): (ولا يزالون مختلفین - کل حزب بما 
لدیهم فرحون - ولذلك خلقهم). 


— 6۵۸ مت 


حكى أن ا بن خضر ویه ^ رای ربه في المنام فقال 
له: 


كل الناس يطلبون مني الجنة إلا أبا يزيد فإنه 
يطلبني» ورأى أبو يزيد ربه في النام فقال: «يارب كيف 
الطريق إليك ؟ فقال: اترك نفسك وتعال إلي. 


ولهذا لما قيل له يا أبا يزيد ما تريد ؟ فقال: أريد أن 
{r‏ 


لا اا 3 

ورؤي الشبلي بعد موته في المنام فقيل له : ما فعل الله 
بك » فقال: لم يطالبني على الدعاوى بالبرهان إلا على 
قول واحدء قلت يوماً: أي خسارة أعظم من خسران 
الجنة ؟ فقال تعالى: اي خسارة اعظم من خسران لقائي. 


0 


انتهى 


(۱) مذهب النحاة: فتح الواو وما قبلها وسكون الياء ثم الهاء 
والمحدثون ينحون به نحو الفارسية» فيقولون: هم بضم ما قبل 
الواو وسكونها وفتح الياء وإسكان الهاء. انظر مقدمتنا ل «من 
وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة» لابن حيويه (ص 
تلا ). 

(۲),ذکره المصنف في «شرح الفقه الأكبر»: (ص 1۷). 


۳۳۳ 


[ آفات عدم تصحيح النيات ] 


واعلم أن عدم وصول المريد " إلى النهاية؛ لعدم 
تصحيح النية في البداية» فعدم الوصول لفقد الاصول. 
وأراد أن يدخل الخلوة "في خدمته خطر بباله انه عالم 
بالعلوم الظاهرة فإذا فتح له المعارف الباطنية" يكون 
فريد الزمان» ووحيد الأقران» فکشف للشیخ نیته » وعدم 
فة ويه 

فقال له: صحَح النية تایه الل فخط اله ان 
هذه الخلوة قبري » فاعبد ربي فیها مدةّ عمري » فان الله 
ما خلقني الا للعبادة وهي وسيلة لكل سعادة» فقال له 
الشیخ : ادخل الان باسم الله ؛ على بركة الله . 

وعلی هذا نشاهد طلبة العلم» فانهم متحیرون في 
طريق 5 تحصيلهم » فتارة يتعلمون العلوم غير النافعة في 


6 امطلاحات ضرف کن عل حذر متها 

والخلق »۰ وكتابنا : «موقف القرطبي من التصوف والصوفية .٠‏ 
() _ في الاصل «الفیر » وهو خطاًء لأن غير إذا أضيفت لا 
تعر 


۰ل — 


الدنيا والآخرة لأغراض فاسدة كالتقرب للظلمة والتقدم 
على الرفعة» والغلبة في المجالس بالمجاملة وتحصيل 
المأكلة . 


وتارة يترقون إلى تعلم العلوم الدينية من التفسير 
والحديث والفروع الفقهية لمقاصد فيها مکاسب , بان 
يصير رس ا واعظاً او مفتیا قاضیا . 

وجل مقصود الطائفتين هو لمال والجاه لا إرادة 
الآخرة» وابتغاء وجه الله. 

وكذا جماعة يجاورون الحرمين الشريفين ويلازمون 
على العبادات في المكانين المنيفين لاجل حطام الدنياء لا 
لتحصيل ثواب العقبی» والحال ان ماکلهم ومشربهم 
القام ؟! 

وقد قال الامام الأعظم في زمانه الافخم المجاورة بمكة 
مكروهة : فلو ادرك زمائنا هذا لقال بحرمتها: 

شرطا أخذ الوظيفة والشکوی من علماء السوء 

[ فان ۲۲" قلت : 


(۱)ما بين العقوفتین من هامش الاصل . 


مت 1۱ سس 


طالب العلم والعبادة محتاج إلى قوام البنية» فهل 


قلت: 

نعم » لکن بشرطين: 
لود مش 0 
يعمل ليأخذ وبين من يأخذ ليعمل» فان علامة الثاني أنه 
لو استغنى لم يترك العمل. 

وثانیهما : آن يأخذ من وجه یحل له أن ياخذة» أو 
یکون مضطراً فیاخذ مقدار الضرورة. 

ركه مان يعدي ی وه ند مد ,يأك 
کے هينه ومن ود كلا تن این ی ویر 


3 


ميت . 

والذي نشاهد الآن من علماء الزمان؛ ومشايخ الأوان: 
التهاوش على جيفة الدنيا والتناوش مع طلابها المشابهين 
بکلابها . في غاية القصوی. قائلين بلسان الحال» وان 
أنكروا بیان القال: الحلال ماحل بنا؛ والحرام ما 
حرمنا ولهذا نقل عن العارف مولانا اسماعیل 


۲ 


و 0 
الشرواني”" : انه من يوم حصلت الوظائف الحرمة في مكة 
العظمتة ارتفعت مرتبة الولاية عن سكانها وغلبت 
الجهالة والبطالة على قطانها . 


وهذا من المعلوم لأنه تعالى قال: 


«كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً26. 


() انظر ترجمته في : «شذرات الذهب »: (۲۶۷/۸). 


(۲) سورة الومنون : آية (۵۱). 


بت ۱۳ 


[ خائمه ] 


فمجمل الکلام على وجه یظهر الرام: إن الخلق كلهم 
هلکی إلا العالون ؛ والعالون كلهم هلکی الا العاملون 
والعاملون كلهم هلکی الا الخلصون؛ والخلصون على 

ثم اعلم أن هذا زمان السکوت وملازمة البیوت 
والقناعة بالقوت إلى أن تموت » طيب الله ارزاقنا وحسن 
أخلاقنا ووفقنا لتحصیل العلم النافع ؛ والعمل الصالح 
للقرونین بالاخلاص » وحسن الخاتمة التي هي مطلوبة 
العوام والخواص ؛ وصلى الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالین" . 


)١(‏ انتهيت من التعليق عليه وتخريج أحاديثه من رأس القلم 
قبل عصر ۱۵/ شعبان/ 9٠1١ه‏ من هجرة نبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا (أن الحمد لله رب 
العالین ). 


داعال 


الفهارس 


نهرف الاحاذية 
فهرس الموضوعات 


فهرس الایات 


الاية الصفحة. 
فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون ی 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحا GAS‏ 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها موجه اف کی م۵6 ۲۲ 
ورابطوا EASA‏ 
ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله ز هو وی 301 
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة 1 ی ی ۱۳۱۲۰ 
ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربك 00000 0۸ 
وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین 0 ۳ 


نت ۱۷ لد 


الحديث الصفحة 
اتقوا مواضع التهم 0 
اجوعکم في الدنيا اشبعکم في الآخرة » ورب كاسية ع 
أكثر امل الجنة البله 1 ذ[ذ[ذ[ز[ [ز[ ز[ ز[ [ 1 ز 3 
اکثر شهداء آمتي أصحاب الفرش » ورب ۷۵ 
انا عند النکسرة قلوبهم » والندرسة قبورهم (قدسي) .۲۱۰ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم Ea‏ 
إن بالمدينة آقواماً ما قطعنا وادياً ولا وطثنا .............. ۳۰ 
إن العبد ليعمل أعمالاً حسنة فتصعد بها الملائكة E‏ 
إن قي الجسد لمضغة إذا صلحت صلح لها LA E‏ 
إنما الاعمال بالنيات OF ET oF CTT TA CTO weuasasss‏ 
حلالها حساب وحرامها عقاب ۶ 
حلالها حساب وحرامها عذاب «ت » حو ل ا 501 
رهبانية أمتي القعود في المساجد E‏ 
الصوم لي » وانا اجزي به E E‏ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم 1 ز ‏ ز 0 E‏ 


— ۸ 


ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة N‏ 
ما وسعني ارضي ولا سمائي ولکن وسعني (قدسي) 5 


من أحى E‏ ا بدنیاه ومن اخت دناق و 
من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله 00 
من تزوج على امرأة على صداق وهو لا ينوي a‏ 
من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب a‏ 
من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى وحق على ا 
من نوقش الحساب عذب Des‏ 
من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده E‏ 
نية المؤمن ابلغ من عمله 8 #7 
نية المؤمن خير من عمله ی و و 
ومن عملها كقيت له عة e‏ 
لا يعذر الجاهل على الجهل ولا يحل للجاهل 2000 
يحشرون على نياتهم و 


1٩ 


الموضوع الصفحة 
أمل 9[ 
مقدمة المحقق وفيها: 
تعريف عام بالرسالة eA‏ ا 000 
النسخة العتمدة في التحقیق و رم 


نسبة الرسالة لمؤلفها 111 a‏ 
عملي في التحقیق و او ی 


صورة عن اللوحة الاولی من انخطوط e‏ 
صورة عن اللوحة الاخيرة من الخطوط هی وم 
الرسالة ی 
الديباجة ی هی ی وی نید 
جدیث : نية المؤمن خير من عمله ب 2171710101 


استشكال ودفعه » وأوجه تفضيل النية على العمل 5 
لم لا يُعذب الله الكفار مدة من الزمن بمقدار كفرهم ؟ 


فضيلة النية في الكتاب والسنة axe‏ 
العاصي لا تتغیر عن موضوعانها بالنیة یش ای 


خطورة الشهوة والهوی 110101100100 
مدح العلم وذم الجهل 111011010101009 
علماء السوء EAS‏ ی و 
تفقد علماء السلف احوال من يتردد الیهم ی 
معنى قوله لله : الأعمال بالنيات E‏ 
مثال على طاعة تحتمل نیات كثيرة 0 
الباحات تصير من القربات إن صحبتها نية حسنة 
مثال على مباح يصير من القربات بالنية الحسنة 

بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار ا 
اصل النية لغة » ومعناها الاصطلاحی ی 
نية الناس في ا 521 


آفات عدم تصحيح النيات eeeeceecsesnesccsanennseees‏ 
ظا أخذ الوطیفت والشکوی مخ علماء السؤء 


دالا — 


موه 


وه موه 


